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فضائل
 أمير المؤمنين

 روى صاحــب المناقــب أن النبي
ــوم  ــمُّ يص ــه: »أَيُك ــا لأصحاب ــال يوم ق
ــرآن؟  ــم الق ــل ويخت ــي اللي ــر ويحي الده
الله،  رســول  يــا  أنــا  ســلمان:  فقــال 
فغضــب بعضهــم فقــال: إن ســلمان 
رجــل مــن الفــرس يريــد أن يفتخــر 
ــذب في  ــو يك ــش وه ــاشر قري ــا مع علين
ــا  ــه ي ــي: م ــال النب ــك، فق ــع ذل جمي
فــان، أنّــى لــك بمثــل لقــان الحكيــم، 
ســله فإنــه ينبئك، فقــال: رأيتــك في أكثر 
أيامــك تــأكل وأكثــر لياليــك نائــا وأكثر 
ــث  ــس حي ــال: لي ــا، فق ــك صامت أيام
تذهــب إني أصــوم الثلاثــة في الشــهر 
وقــال الله مَــن جــاء بالحســنة فلــه عــر 
وشــعبان  رجــب  وأوصــل  أمثالهــا، 
ــر،  ــوم الده ــك ص ــان فذل ــهر رمض بش
مــن  يقــول:  الله  رســول  وســمعت 
ــل،  ــا اللي ــا أحي ــر فكأن ــى طه ــات ع ب
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ــول  ــمعت رس ــر، وس ــى طه ــت ع ــا أبي وأن
ــك في  ــن مثل ــا الحس ــا أب ــي: ي ــول لع الله يق
ــا  ــن قرأه ــد فمَ ــو الله أح ــل ه ــل ق ــي مث أمت
ــا  ــن قرأه ــرآن، ومَ ــث الق ــرأ ثل ــد ق ــرة فق م
مرتــن فقــد قــرأ ثلثــي القــرآن، ومَــن قرأهــا 
ثــاث مــرات فقــد ختــم القــرآن كلــه، فمَــن 
أحبــك بلســانه فقــد كمــل لــه ثلــث الإيــان، 
ومَــن أحبــك بلســانه وقلبــه فقــد كمــل لــه 
ــه  ــانه وقلب ــك بلس ــن أحب ــان، ومَ ــا الإي ثلث
الإيــان،  اســتكمل  فقــد  بيــده  ونــرك 
ــو  ــي ل ــا ع ــا، ي ــق نبي ــي بالح ــذي بعثن وال
ــاء  ــل الس ــة أه ــل الأرض كمحب ــك أه أحب
لمــا عــذب أحــد بالنــار، وأنــا أقــرأ قــل هــو 
الله أحــد كل يــوم ثــاث مــرات، فقــام كأنــه 
ــوب: ج2،  ــهر آش ــن ش ــب اب ــرا« )مناق ــم حج ألق

 .)334 ص

ــال:  ــه ق ــد أن ــن زي ــد ب ــد الواح ــن عب ع
)كنــت حاجــا إلى بيــت الله الحــرام، فبينــا أنــا 
في الطــواف إذ رأيــت جاريتــن واقفتــن عند 
ــا:  ــول لأخته ــا تق ــاني، إحداهم ــن الي الرك
والحاكــم  بالوصيــة،  المنتجــب  وحــق  لا 
بالســوية، العــادل في القضيــة، العــالي البنيــة 
الصحيــح النيــة، بعــل فاطمــة المرضيــة، مــا 

ــذا. ــذا وك كان ك
قــال عبــد الواحــد: وكنــت أســمع، 
فقلــت: يــا جاريــة مــن المنعــوت بهــذه 

الصفــة؟

الأعــام:  عَلَــمُ  والله  ذاك  فقالــت: 
ــار،  ــة والن ــيم الجن ــكام، وقس ــاب الأح وب
وقاتــل الكفّــار والفجّــار، وربــاني الأمــة 
ــام  ــن وإم ــر المؤمن ــة، ذاك أم ــس الأئمّ ورئي
المســلمين، الهزبــر الغالــب، أبــو الحســن عــيّ 

ــب. ــن أبي طال ب
قلت: من أين تعرفين عليا؟

ــل أبي  ــن قت ــرف مَ ــف لا أع ــت: وكي قال
بــن يديــه في يــوم صفّــن، ولقــد دخــل عــى 
أمــي ذات يــوم، فقــال لهــا: كيــف أصبحــتِ 
يــا أم الأيتــام؟ فقالــت لــه ]أمــي[: بخــر يــا 
أمــر المؤمنــن، ثــمّ أخرجتنــي وأختــي هــذه 
ــا  ــدري م ــن الج ــي م ــد أصابن ــه، وكان ق إلي
ذهــب ]بــه[ - والله - بــري، فلــا نظــر إلّي 

تــأوّه، ثــمّ طفــق يقــول:
ــه ــت ب ــن شيء رزي ــت م ــا إن تأوّه م
كــا تأوّهــت للأطفــال في الصغــر
قــد مــات والدهــم مَــن كان يكفلهــم
في النائبــات وفي الأســفار والحــر

ــي،  ــى وجه ــة ع ــده المبارك ــرَّ بي ــمّ أم ث
ــاي لوقتــي وســاعتي، فــوالله  فانفتحــت عين
يــا بــن أخــي، إني لأنظــر إلى الجمــل الشــارد 
ــر  ــة أم ــك ببرك ــاء، كل ذل ــة الظل في الليل
المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب، ثــم 
أعطانــا شــيئاً مــن بيــت المــال، وطيّــب 
ــابق: ج3، ص4(. ــدر الس ــع(. )المص ــا، ورج قلبن



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحــــة المرجع الديني الأعلى
 السيد علي الحسيني السيستاني 

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدي إلى الإخلال بشيء 
العكس  أو  الأجنبي  الرجل  المرأة تجاه  مما هو وظيفة 

سواء من جهة رعاية الستر والعفاف وغير ذلك.
السؤال: إذا كان عمل المرأة مباحاً فهل يعد عملها 
في الميادين العامة التي يكون فيها الاختلاط مقبولا؟ً

الأجانب  بالرجال  الاختلاط  لها  يكره  الجواب: 
وان خلا عن كل محرّم، وإذا لم تأمن الوقوع في الحرام 

لزمها التجنبّ عنه.
الأجرة،  سيارات  النساء  بعض  تركب  السؤال: 

وتكون هي والسائق لا ثالث لهما؟
الجواب: ما دامت تأمن على نفسها من الوقوع في 

الحرام إذا ركبت معه وحدها فهو جائز.
المدارس  في  الجنسين  اختلاط  يجوز  هل  السؤال: 
ذلك  أنَّ  الإنسان  علم  إذا  والثانوية  المتوسطة 
محرم  وقوع  إلى  ما  يوم  في  حتمًا  سيؤدي  الاختلاط 

لطالب أو طالبة، ولو كان بالنظر المحرّم؟
الجواب: لا يجوز في الصورة المذكورة.

السؤال: هل يجوز الذهاب إلى نادٍ رياضي مختلط؟
الخلاعية  الأماكن  إلى  الذهاب  يجوز  لا  الجواب: 
إذا استتبع حراماً، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لو 

لم يستتبع حراماً.
الالتحاق  المسلمة  للمرأة  يجوز  هل  السؤال: 
سلوك  في  تحلل  وجود  رغم  المختلطة،  بالكليات 

بعض الطلاب والطالبات هناك؟
من  بتمكنها  ذلك  مع  تثق  كانت  إذا  الجواب: 
الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية 
واللمس  النظر  عن  والتجنب  الحجاب،  ومنها 
المحرمين، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل 

والانحراف، فلا بأس به، وإلاّ لم يجز.

السؤال: هل يجوز الاختلاط بين الجنسين؟
الإخلال  إلى  يؤدي  كان  إذا  يجوز  لا  الجواب: 
أو  الأجنبي  الرجل  المرأة تجاه  مما هو وظيفة  بشيء 
والعفاف  التستر  رعاية  جهة  من  سواء  العكس، 

وغير ذلك.
ثلاث  منذ  منطقة  في  نعيش  نحن  السؤال: 
سنوات وربطتنا مع جيراننا علاقة جوار طيبة، فهل 

يجوز عند زيارتهم أن نجلس معاً رجالاً ونساءً؟
ترتب  احتمل  إذا  الاختلاط  يجوز  لا  الجواب: 
المضاحكة  يجوز  لا  كما  الحاصل،  هو  كما  المفسدة 

والممازحة مع الرجال الأجانب.
السؤال: هل يجوز للمرأة العمل أو الدراسة في 

مكان مختلط؟
الإخلال  إلى  يؤدي  كان  إذا  يجوز  لا  الجواب: 
بشيء مما هو وظيفة المرأة تجاه الرجل الأجنبي من 

جهة رعاية التستر والعفاف وغيرهما.
السؤال: ما حكم سماحتكم في اختلاط الرجال 

والنساء في مجال العمل؟

أحكام
الاختلاط بين الجنسين

ينَ لَشَجَرَةٌ أَصْلُهَا الِْيمانُ وَالْيَقينُ بِالِله وَثَمَرُهَا الْمُوالاةُ في الِله وَالْمُعاداةُ فِي الِله(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدِّ
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إلى  الذهاب  المسلم  للرجل  يجوز  هل  السؤال: 
المسابح المختلطة؟

إلى  الذهاب  المسلم  للرجل  يجوز  لا  الجواب: 
الأخرى  الخلاعية  الأماكن  وبقية  المختلطة،  المسابح 
إذا استتبِع حراماً، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لو 

لم يستتبع حراماً.
إرسال  الغرب  في  للساكنين  يجوز  هل  السؤال: 
ظل  في  للتعلّم  مختلطة  مدارس  الى  المحجبات  بناتهم 
غير  مدارس  وجود  مع  عدمها  أو  التعليم  إلزامية 

مختلطة ولكنها غالية أو بعيدة أو ضعيفة المستوى؟
أخلاقهن،  تفسد  كانت  إذا  يجوز  لا  الجواب: 
فضلًا عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني 

كما هو كذلك عادة.
اللواتي  الفتيات  اصطحاب  يجوز  هل  السؤال: 
الأجنبية  الجامعات  في  المسلم  الشاب  مع  يدرسن 

لغرض التنزه في السفرات السياحية وغيرها؟
في  الوقوع  من  الأمن  مع  إلاّ  يجوز،  لا  الجواب: 

الحرام.
السؤال: هل يجوز إقامة عقد قران مختلط بوجود 
رجال ونساء مسلمين وغير مسلمين في مكان واحد 

مع مراعاة الحجاب؟
أمر  والإثارة  المثير،  الاختلاط  يجوز  لا  الجواب: 
بين  التفريق  من  بدّ  فلا  العرس،  مجالس  في  طبيعي 

الرجال والنساء.
النساء بواسطة  السؤال: هل يجوز استماع صوت 
مكبر الصوت حين خطاباتهن في الاحتفالات الدينية 

أو غير ذلك؟ 
يكون  لا  أن  مراعاة  مع  منه،  مانع  لا  الجواب: 
خطاباتهنَّ  تضمّن  وعدم  للرجال،  مهيجاً  صوتهن 

لمضامين غير مناسبة مع حضور الرجال، وأيضاً لابدّ من 
الوجه  والنساء على  الرجال  مراعاة عدم الاختلاط بين 

غير المسوّغ شرعاً.
السؤال: هل يجوز الاختلاط والكلام مع الحمة )أخ 
المزاح،  يحدث  وأحياناً  الأخت  زوج  وكذلك  الزوج(، 
والأكل  واحدة  للطعام  مائدة  على  الجلوس  يجوز  وهل 

معاً بحضور العائلة كلّها؟
والأجنبي  هما  الأخت  وزوج  الزوج،  أخ  الجواب: 
سواء، وعليه يحرم المزاح والمفاكهة معهما، إلى غير ذلك 

من الأمور اللازم اجتنابها مع الأجنبي.
عالٍ  بصوت  النساء  بكاء  في  تقولون  ما  السؤال: 
من  مشترك  المجلس  يكون  حين  في  العزاء،  مجالس  في 
الرجال والنساء، وطبعاً تُسمع أصوات النساء مما يلفت 
تبكي  مَن  الرجال صوت  بعض  يميّز  وقد  الرجال  نظر 

بحيث يعرف به مَن هي الباكية؟
الجواب: إسماع المرأة صوت بكائها للرجل الأجنبي 

ليس محرماً في حدّ ذاته.
أمام  ويقبّلها  زوجته  يعانق  مسلم  مسافر  السؤال: 

الناس أثناء التوديع فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا 

لم يكن مثيراً، والأولى تجنبّ مثل هذه الأمور.
السؤال: إحدى طالبات الجامعة هل يجوز لها التقاط 
المرحلة  طلبة  مع  المتعارفة  التذكارية  التخرج  صورة 

والأساتذة؟
الستر  على  الحفاظ  بشرط  منه  مانع  لا  الجواب: 

الواجب والحشمة بما يليق بالمرأة المؤمنة.

:قال أمير المؤمنين
)إِنَّ مَكْرُمَةً صَنَعْتَها إِلى أَحَدٍ مِنَ النّاسِ إِنَّما أَكْرَمْتَ بِها نَفْسَكَ وَزَيَّنْتَ بِها عِرْضَكَ فَلا تَطْلُبْ مِنْ غَيرِكَ شُكْرَ ما صَنَعْتَ إِلى نَفْسِكَ(



تفسـير القـرآن

ينِ لَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ

العدد )74( لشهر رجب الأصب سنة 1441هـ8

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ  َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ لَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ
يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِلله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ 
عَليِمٌ)سورة  سَمِيعٌ  وَالله  ا  لََ انْفِصَامَ  لَ  الْوُثْقَى 

البقرة: آية256(
سبب النزول:

ذكر الطبرسي في مجمع البيان في سبب نزول هذه 
الآية: أنه كان لرجل من المدينة اسمه )أبو الحصين( 
التجار  بعض  المسيحية  اعتناق  إلى  دعاهما  ولدان 
بما  الولدان  فتأثر  المدينة،  على  يفدون  كانوا  الذين 
سمعا واعتنقا المسيحية، ورحلا مع أولئك التجار 
إلى الشام عند عودتهم. فأزعج ذلك أبو الحصين، 
وأقبل يُبر رسول الله بما حدث، وطلب منه أن 
يعمل على إعادة ولديه إلى الإسلام، وسأله إن كان 
فنزلت  الإسلام،  إلى  الرجوع  على  إجبارهما  يجوز 

.ِين : لَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ الآية المذكورة وبيّنت أنَّ
يريد  كان  الحصين  أبا  أنّ  المنار  تفسير  في  وجاء 

إكراه ولديه على الرجوع إلى أحضان الإسلام، فجاءا 
مع أبيهما لعرض الأمر على رسول الله، فقال أبو 
الحصين: كيف أجيز لنفسي أن أنظر إلى ولدي يدخلان 

النار دون أن أفعل شيئا؟ فنزلت الآية.
الدين ليس إجباريا:

الكرسي  آية  هي  الآية  هذه  سبقت  التي  الآية  إنّ 
والتي تشتمل على ذكر توحيد الله تعالى ومجموعة من 
الدين،  أساس  تشكّل  التي  والجلالية  الجمالية  صفاته 
المراحل  جميع  في  العقلي  للاستدلال  قابلة  أنّا  وبما 
هذه  تقول  والإكراه  للإجبار  حاجة  هناك  وليست 

. شْدُ مِنَ الْغَيِّ َ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ الآية: لَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ
شْدُ( لغوياً: تعني الهداية للوصول إلى الحقيقة،  )الرُّ
الحقيقة  عن  الانحراف  تعني  التي   ) )الْغَيِّ بعكس 

والابتعاد عن الواقع.
الدين يهتم بروح الإنسان وفكره ومبني  ولما كان 
طريق  إلّ  له  فليس  واليقين،  الإيمان  من  أساس  على 
ينِ، هي  المنطق والاستدلال وجملة: لَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ
إشارة إلى هذا المعنى، فهذه الآية ردّ حاسم على الذين 
يتهمون الإسلام بأنّه استخدم القوة وحدّ السيف في 
يسوغ  لم  الإسلام  أنّ  نرى  وعندما  وانتشاره،  تقدّمه 
التوسل بالقوة والإكراه في حمل الوالد لولده على تغيير 
عقيدته الدينية، فإنّ واجب الآخرين بهذا الشأن يكون 
واضحاً، إذ لو كان حمل الناس على تغيير أديانهم بالقوة 
والإكراه جائزاً في الإسلام، لكان الأولى أن يجيز للأب 
ذلك لحمل ابنه على تغيير دينه، في حين أنّه لم يعطه مثل 

هذا الحق .
ثمّ إنّ الآية الشريفة تقول كنتيجة لما تقدّم: فَمَنْ 
باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  باِللهِ  وَيُؤْمِنْ  باِلطَّاغُوتِ  يَكْفُرْ 

.ا الْوُثْقَى لَ انْفِصَامَ لََ
بمعنى  طغيان،  من  مبالغة  صيغة  )الطَّاغُوتِ( 
يتجاوز  ما  الاعتداء وتجاوز الحدود، ويطلق على كل 

هُ سَمْعٌ وَلا يَعْدِلُهُ نَفْعٌ ما سَكَتَ عَنْهُ لِسانُ الْقَوْلِ وَنَطَقَ بِه لِسانُ الْعَقْلِ(قال أمير المؤمنين: )إِنَّ سَخاءَ النَّفْسِ عَمّا في أَيْدِي النّاسِ لََفْضَلُ مِنْ سَخاءِ الْبَذْلِ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الوَعْظَ الَّذي لا يَمُجُّ
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الحد؛ لذلك فالطاغوت هو الشيطان والصنم والمعتدي 
وكل  الله،  غير  معبود  وكل  والمتكبر،  الجبار  والحاكم 
طريق لا ينتهي إلى الله. وهذه الكلمة تعني المفرد وتعني 

الجمع.
إنّ الكفر  القائلة:  الإشارة في نهاية الآية إلى الحقيقة 
والإيمان ليسا من الأمور الظاهرية؛ لأنّ الله عالم بما يقوله 
الناس علانية - وفي الخفاء - وكذلك هو عالم بما يُكنهّ 

الناس في ضمائرهم وقلوبهم.
الصادقين،  للمؤمنين  ترغيب  الجملة  هذه  وفي 

وترهيب للمنافقين.
الدين لا يفرض:

أن  الأخرى  الحقّة  للأديان  ولا  للإسلام  يمكن  لا 
تفرض فرضاً على الناس لسببين:

الواضحة  والبراهين  الأدلة  تلك  كل  بعد   -  1
ثمّة  تكن  لم  الجلية  المنطقية والمعجزات  والاستدلالات 
المنطق  أعوزه  مَن  القوة  يستخدم  وإنما  لذلك،  حاجة 

والحجة، والدين الإلهي ذو منطق متين وحجة قوية.
2 - إنّ الدين القائم على أساس مجموعة من العقائد 
القلبية لا يمكن أن يُفرض بالإكراه، فإنّ عوامل القوة 
والسيف والقدرة العسكرية يمكنها أن تؤثّر في الأجسام 

لا في الأفكار والمعتقدات.
الإسلام  خاضها  التي  الحروب  أنّ  تقدّم  مما  يتضح 
هذه  هدف  يكن  ولم  تحريرية،  وإمّا  دفاعية،  إمّا  كانت 
الحروب السيطرة والتوسع، بل الدفاع عن النفس، أو 
طواغيت  سيطرة  تحت  الرازحة  المستضعفة  الفئة  إنقاذ 
عبير  لتستنشق  العبودية  ربقة  من  وتحريرها  الأرض، 

الحرية وتختار بنفسها الطريق الذي ترتئيه.
يعرفون  الإسلامي  التاريخ  يطالعون  الذين  وجميع 
هذه الحقيقة، بل إن المسيحيين الذين كتبوا في الإسلام 
يعترفون بهذا أيضا، يقول مؤلف: )حضارة الإسلام أو 
العرب(: )كان تعامل المسلمين مع الجماعات الأخرى 

من التساهل بحيث إنّ رؤساء تلك الجماعات كان 
مسموحا لهم بإنشاء مجالسهم الدينية الخاصة(.

من  جمعاً  أنّ  التاريخ  كتب  بعض  في  جاء  وقد 
 الله رسول  زاروا  قد  كانوا  الذين  المسيحيين 
للتحقيق والاستفسار أقاموا قدّاسا في مسجد النبي 

في المدينة بكل حرية.
بالقوة  المبدأ - توسل  إنّ الإسلام - من حيث 

العسكرية لثلاثة أمور:
لأنّ  الأصنام؛  وعبادة  الشرك  آثار  لمحو   -  1
الأديان،  من  ديناً  الأصنام  عبادة  يعتبر  الإسلام لا 
لا  أنّه  ويعتقد  وخرافة،  ومرضاً  انحرافاً  يراها  بل 
يجوز مطلقاً أن يسمح لجمع من الناس أن يسيروا 
إيقافهم عند  في طريق الضلال والخرافة، بل يجب 
إلى  الأصنام  عبدةَ  الإسلام  دعا  لذلك  حدّهم، 
التوحيد، وإذا قاوموه توسل بالقوة وحطّم الأصنام 
من  مظهر  أيّ  بروز  دون  وحال  معابدها،  وهدم 
مظاهر عبادة الأصنام، لكي يقضي تماماً على منشأ 

هذا المرض الروحي والفكري.
وهذا يتبيّ من آيات القتال مع المشركين، مثل 
قوله تعالى: وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لَ تَكُونَ فتِْنَةٌ )سورة 
البقرة: آية193(. وليس هناك أيّ تعارض بين الآية 

التي نحن بصددها وهذه الآية.
الإسلام،  على  للقضاء  المتآمرين  لمقابلة   -  2
الدفاعي  بالجهاد  تصدر  الأوامر  كانت  عندئذٍ 
الحروب  معظم  فإنّ  العسكرية،  بالقوة  وبالتوسل 
الإسلامية على عهد رسول الله كانت من هذا 

القبيل.
3 - للحصول على حرية الدعوة والتبليغ، حيث 
إنّ لكل دين الحق في أن يكون حرّاً في الإعلان عن 
نفسه بصورة منطقية، فإذا منعه أحد من ذلك فله 
أن ينتزع حقّه هذا بقوة السلاح .)تفسير الأمثل: ج1، 

ص258 بتصرف(.

هُ سَمْعٌ وَلا يَعْدِلُهُ نَفْعٌ ما سَكَتَ عَنْهُ لِسانُ الْقَوْلِ وَنَطَقَ بِه لِسانُ الْعَقْلِ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الوَعْظَ الَّذي لا يَمُجُّ



محاسـن الكلم

العدد )74( لشهر رجب الأصب سنة 1441هـ10

ــا يَصِــرُ  ــه وإلَِ مَ ــا يُصِيبُ ــمُ مَ ــامٍ لَ يَعْلَ ــدِ اللَّ: »أَيُّ إمَِ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ قَ ــنْ أَبِ بَصِــرٍ قَ 1- عَ

ــه«. ــىَ خَلْقِ ــةٍ لِ عَ ــكَ بحُِجَّ ــسَ ذَلِ فَلَيْ

ضَــا قَــالَ لَــه: »يَــا مُسَــافرُِ هَــذَا الْقَنـَـاةُ فيِهَــا  ــاءِ عَــنْ مُسَــافرٍِ أَنَّ أَبَــا الَْسَــنِ الرِّ 2- عَــنِ الْوَشَّ

حِيتَــانٌ قَــالَ نَعَــمْ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ فَقَــالَ إنِِّ رَأَيْــتُ رَسُــولَ الله الْبَارِحَــةَ وهُــوَ يَقُــولُ يَــا عَــيُِّ مَــا 

عِندَْنَــا خَــرٌْ لَــكَ«.

ــدَ بْــنِ عَائِــذٍ عَــنْ أَبِ خَدِيَجــةَ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله قَــالَ: »كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِ فِ الْيَــوْمِ  3- عَــنْ أَحَْ

ــاه والله مَــا  ــا أَبَ ه فَقُلْــتُ يَ ــرَْ ــه فَأَوْصَــانِ بأَِشْــيَاءَ فِ غُسْــلِه وفِ كَفْنِــه وفِ دُخُولِــه قَ ــضَ فيِ ــذِي قُبِ الَّ

رَأَيْتُــكَ مُنـْـذُ اشْــتَكَيْتَ أَحْسَــنَ مِنـْـكَ الْيَــوْمَ مَــا رَأَيْــتُ عَلَيْــكَ أَثَــرَ الَْــوْتِ فَقَــالَ يَــا بُنـَـيَّ أمَا سَــمِعْتَ 

ــلْ«. ــدُ تَعَــالَ عَجِّ ــدَارِ يَــا مُمََّ  يُنَــادِي مِــنْ وَرَاءِ الِْ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ

4- عَــنْ عَبْــدِ الَْلِــكِ بْــنِ أَعْــنََ عَــنْ أَبِ جَعْفَــرٍ قَــالَ: »أَنْــزَلَ الله تَعَــالَ النَّــرَْ عَــىَ الُْسَــنِْ 

َ النَّــرَْ أَوْ لقَِــاءَ الله فَاخْتَــارَ لقَِــاءَ الله تَعَــالَ«. ــاَءِ والأرَْضِ ثُــمَّ خُــرِّ ع حَتَّــى كَانَ مَــا بَــنَْ السَّ

ــه  ــرَفَ قَاتلَِ ــدْ عَ ــنَ قَ ــرَ المؤْمِنِ ــا إنَِّ أَمِ ضَ ــتُ للِرِّ ــالَ قُلْ ــمِ قَ ــنِ الَْهْ ــنِ بْ ــنِ الَْسَ 5- عَ

ارِ صَوَائِحُ  ــذِي يُقْتَــلُ فيِــه وقَوْلُــه لََّــا سَــمِعَ صِيَــاحَ الِإوَزِّ فِ الــدَّ تـِـي يُقْتَــلُ فيِهَــا والموْضِــعَ الَّ يْلَــةَ الَّ واللَّ

كَ يُصَــيِّ باِلنَّــاسِ  ارِ وأَمَــرْتَ غَــرَْ يْلَــةَ دَاخِــلَ الــدَّ يْــتَ اللَّ تَتْبَعُهَــا نَوَائِــحُ وقَــوْلُ أُمِّ كُلْثُــومٍ - لَــوْ صَلَّ

:قال أمير المؤمنين
نْيا بَدَلًا فَلَمْ يَشْغَلْهُمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْهُ يَقْطَعُونَ بِه أَيّامَ الْحَياةِ وَيَهْتِفُونَ بِه في آذانِ الْغافِلينَ(. كرِ أَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّ )إِنَّ لِلذِّ

علم الأئمة
بآجالهم

من أصول الكافي الشريف
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ النّاظِرَ بِالْقَلْبِ الْعامِلَ بِالبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَءُ عَمَلِه أَنْ يَنْظُرَ عَمَلَهُ لَهُ أَمْ عَلَيْهِ فَإِنْ كانَ لَهُ مَضى فيهِ وَإِنْ كانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ(

ــمٍ  ــنَ مُلْجَ ــرَفَ أَنَّ ابْ ــدْ عَ ــاَحٍ وقَ ــاَ سِ ــةَ بِ يْلَ ــكَ اللَّ ــه تلِْ ــه وخُرُوجُ ــرَ دُخُولُ ــا وكَثُ ــى عَلَيْهَ فَأَبَ

يْلَــةِ  َ فِ تلِْــكَ اللَّ ضُــه فَقَــالَ: »ذَلـِـكَ كَانَ ولَكِنَّــه خُــرِّ ــزْ تَعَرُّ ــيْفِ كَانَ هَــذَا مَِّــا لَْ يَُ لَعَنـَـه الله قَاتلُِــه باِلسَّ

.» لتَِمْــيَِ مَقَادِيــرُ الله عَــزَّ وجَــلَّ

الشرح:

(، والإوز والإوزة بكــر الهمــزة وفتــح الــواو والــزاء وشــدّها:  قــال الحســن بــن الجهــم )الِإوَزِّ

البــط .

ــي أو للــرط والجــزاء  ــةَ(، لــو للتمنّ يْلَ ــتَ اللَّ يْ ــوْ صَلَّ ثــمّ ينقــل لنــا الــراوي قــول أم كلثــوم: )لَ

ــذوف . مح

ــيْفِ(، قــال الآبي في كتــاب إكــال  وقولــه: )وقَــدْ عَــرَفَ أَنَّ ابْــنَ مُلْجَــمٍ لَعَنَــه الله قَاتلُِــه باِلسَّ

ــاً لّمــا اســتأصل الخــوارج بالنهــروان وفلــت منهــم اليســر وكان مــن جملتهــم  الإكــال: إنّ عليّ

عبــد الرحمــن بــن ملجــم المــرادي، مــن قبيلــة بنــي حمــر مــن حلفــاء المــراد، والبكــر الصــرفي وبكــر 

ابــن عمــر التميمــي فاجتمــع الثلاثــة بمكــة فتذاكــروا أمــر النــاس وعابــوا أعمالهــم، وتراحمــوا عــى 

مَــن قُتــل مــن قبــل مُــن أصحابهــم بالنهــروان، قالــوا: مــا نصنــع بالبقــاء بعــد إخواننــا فلــو قتلنــا 

أئمّــة الضلالــة.

فقــال ابــن ملجــم : أنــا أكفيكــم عليّــاً، وقــال البكــر: أنــا أكفيكــم معاويــة، وقــال بكــر بــن عمر: 

أنــا أكفيكــم عمــرو بــن العــاص، ومــا أفســد أمــر الأمُّــة غــره، فتعاهــدوا عــى ذلــك عنــد البيــت 

وتوثقــوا عــى أن لا يرجــع أحــد مــن صاحبــه حتــى يقتلــه أو يمــوت دونــه وتواعــدوا أن يفعلــوا 

ذلــك...(

 يْلَــةِ«، أي  إن الإمــام َ فِ تلِْــكَ اللَّ وأجابــه الإمــام الرضــا بقولــه: »ذَلـِـكَ كَانَ ولَكِنَّــه خُــرِّ

ــر الله تعــالى، والوقــوع في الهلكــة  ــار اللقــاء ليمــي تقدي قــد خــرّ فيهــا بــن البقــاء واللقــاء فاخت

ــل هــذا، وفعــل  ــل واجــب مث ــز، ب ــه وإلاّ فهــو جائ ــز إذا لم يكــن بأمــر الله تعــالى ورضائ غــر جائ

الحســن، وفعلنــا في الجهــاد مــع الاثنــن.



مســاجدنــا

العدد )74( لشهر رجب الأصب سنة 1441هـ12

مسجد الحاج بُنّية
في بغداد

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَوْلِياءَ الِله لََكْثَرُ النّاسِ ذِكراً وَأَدْوُمهُمْ لَهُ شُكْراً وَأَعْظَمُهُمْ عَلى بَلائِه صَبْراً(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْحازِمَ مَنْ قَيَّدَ نَفْسَهُ بِالْمُحاسَبَةِ وَ مَلَكَها بِالْمُغالَبَةِ وَ قَتَلَها بِالْمُجاهَدَةِ(

أحـد  وهـو  بُنيّـة  الحـاج  مسـجد 
المسـاجد العراقيـة التي تقـع في جانب 
الكـرخ مـن مدينـة بغـداد وفي منطقـة 

العلاوي.
وطـــرازه  ببُنيانـــه  ويتميّـــز 
ويحـــوي  الفريـــد،  الإســـامي 
ــات  ــربي لآيـ ــط العـ ــات بالخـ لوحـ
ــن  ــه مـ ــى جدرانـ ــرآن عـ ــن القـ مـ
محمـــد  هاشـــم  الخطـــاط  عمـــل 
البغـــدادي، ويُعـــدّ أحـــد معـــالم 

المهمـــة. العمرانيـــة  بغـــداد 
المسجد  بناء 

جاسـم  محمـود  الحـاج  بنـاه  لقـد 
تكليـف  وتـم  )1971م(،  عـام  بُنيّـة 
لبنـاء  المدفعـي  قحطـان  المهنـدس 
في  محمـود  الحـاج  تـوفي  ثـمّ  الجامـع، 
شـهر كانـون الأول)1971م(، ودفن 
في غرفـة خارج المصلّ، وأكمل أولاده 
وأفتتـح  )1973م(،  عـام  في  البنـاء 
أيـار)1974م(،   31 الجمعـة  يـوم 
والحـاج بُنيّـة يرجـع نسـبهُ إلى العوائل 
بغـداد  في  المشـهورة  الغنيـة  البغداديـة 

بُنيّـة(. بيـت  )عائلـة  باسـم 
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَوْلِياءَ الِله لََكْثَرُ النّاسِ ذِكراً وَأَدْوُمهُمْ لَهُ شُكْراً وَأَعْظَمُهُمْ عَلى بَلائِه صَبْراً(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْحازِمَ مَنْ قَيَّدَ نَفْسَهُ بِالْمُحاسَبَةِ وَ مَلَكَها بِالْمُغالَبَةِ وَ قَتَلَها بِالْمُجاهَدَةِ(

المسجد  مساحة 
تبلغ مسـاحة الجامـع الكلية )5000( 
مرت مربـع، ويحتـوي الجامـع على مكتبـة 
والتاريخيـة،  الإسلامية  بالكتـب  عامـرة 
الخطيـب  الجامـع  منرب  اعتلى  مَـن  وأول 
والداعيـة المصري محمـود محمـد غريـب، 
وحركـة  إسلامي  بنشـاط  قـام  والـذي 
إسلامية في بغـداد، ممـّا جعـل السـلطات 
محمـود  الشـيخ  باعتقـال  تقـوم  وقتهـا  في 
غريـب، ثـمّ تسـفيره إلى خـارج العـراق.
الجامـع على مصلىّ واسـع  ويحتـوي 
 ، مصـلٍّ  )1000( مـن  لأكثـر  يتسـع 
ويضـم حـرم الجامع محرابـاً كبيراً في غاية 
قبـة  الحـرم  وتعلـو  والجامل،  الفخامـة 
بيضويـة بارتفـاع )36م(، وبقطر )25م(، 
ومزخرفـة بنقـوش جميلـة، كام أنّ للجامع 
منـارة مِئذنـة عالية بارتفـاع )55م(، وهي 
ومغطـاة  )3م(،  بقطـر  الشـكل  مثمنـة 

الأزرق. الكربلائـي  بالـكاشي 
وقاعـة  للإمـام  سـكن  دار  وللجامـع 
كبيرة لإقامـة المناسـبات الدينيـة ومجالس 
واسـع  مصلىّ  على  يحـوي  كام  العـزاء، 
للنسـاء، وغرفـة لإلدارة والخـدم، ومـن 

حـول الحـرم حديقـة وسـاحة.

عامة  فائدة 
اسـتحباب صلاة تحيـة المسـجد وهي 

. ن كعتا ر
عـن أبي ذر، قـال : )دخلت على 
رسـول الله، وهـو في المسـجد جالـس 
يـا  لي:  فقـال  خلوتـه،  فاغتنمـت  وحـده 
أبـا ذر للمسـجد تحيـة، قلـت: ومـا تحيته، 
قـال: ركعتـان تركعهام، فقلت: يا رسـول 
الله إنـك أمرتنـي بالصلاة، فام الصلاة؟ 
أقـل،  شـاء  فمَـن  موضـوع،  خير  قـال: 
الشـيعة،  أحاديـث  جامـع  أكثـر(.  شـاء  ومـن 

ص503. :ج4،  البروجـردي  السـيد 

أبي  بـن  عليّ  المؤمنين  أمير  وعـن 
المسـجد  دخـل  إذا  كان  أنّـه   طالـب
السلام عليـك  وبـالله،  الله  »بسـم   : قـال 
السلام  وبركاتـه،  الله  النبـي ورحمـة  أيّـا 
بحـار  الصالحين«.  الله  عبـاد  وعلى  علينـا 

المجليس:ج81،ص23. الأنـوار، 

وعنـه قال: »من حق المسـجد إذا 
دخلتـه أن تصليّ فيـه ركعتين، ومـن حق 
الركعتين أن تقرأ فيهما بأم القرآن )سـورة 
الحمـد(، ومـن حـق القـرآن أن تعمـل بما 

المجليس:ج81،ص23. الأنوار،  بحـار  فيه«. 



الآداب الإسلامية

14

آداب المشاورة في الإسلام   |     الحلقة الأولى

العدد )74( لشهر رجب الأصب سنة 1441هـ

المشـورة هي وسـيلة من وسـائل انتظام الحياة 
الشـخصية والاجتماعيـة، وهـي من أهم الوسـائل 
ب مـا أمكـن مـن الأخطـاء التـي قـد يكون  لتجنّـُ
الوقـوع فيهـا موجبـاً لضيـاع الكثير الكثير ممـا 
يمكن أن توفُّره على نفسـك، فمسـتقبل الكثير من 
النـاس قـد ضـاع نتيجـةَ رأيٍّ قـد اتخـذه شـخص 
بمفرده، فلأنّه لم يسـتشر العقلاء، وذوي التجربة، 
وذوي الخربة، وأهـل التخصـص؛ لذلـك وقع في 
خطـأ كان ثمنـه أن يضيـع كلُّ مسـتقبله.. وهكـذا 
الشـأن فيام يرتبـط بالأمـور العامـة بلا فـرق، بل 

هو أكثر أهمية.
والمشـورة لا يكون حسـنها متمحضاً في ذوي 
الجهـل مـن النـاس، أو في الصغـار، أو في مَـن لا 
خربة عنـده ولا تجربة، فـكل هؤلاء يحسُـن منهم، 
بـل ينبغي منهم أن يستشيروا في شـؤونهم، ولكن 

هيرُ وَالنَّصيرُ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ خَيرَ الْمالِ مَا أكْسَبَ ثَناءً وَشُكْراً وَأَوْجَبَ ثَواباً وَأَجْراً(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ أَعْطى مَنْ حَرَمَهُ وَوَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ وَعَفا عَمَّنْ ظَلَمهُ كانَ لَهُ مِنَ الِله الظَّ

الأمـر لا يختـص بهـؤلاء، بـل كل المجتمـع على 
اختلاف مراتبـه، وشرائحـه، ومسـتوياته، يحسُـن 
منه أن يمتهن سـجيَّة التشـاور، ويسـتفاد من الآية 
مْ وَشَـاوِرْهُمْ  المباركـة: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ لَُ
لْ عَلىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يُبُِّ  فِ الأمَْـرِ فَـإذَِا عَزَمْـتَ فَتَـوَكَّ
لنَي )سـورة آل عمـران: آيـة159(، كان موجهاً  الُمتَوَكِّ
داً بوحـي  للرسـول الكريـم، الـذي كان مُسـدَّ
الله، وبعصمتـه، ورغم ذلك يأمـره الله )عزَّ وجل( 
بمشـاورة أصحابـه! وذلـك ليُعبِّ عن هـذا الأمر: 
وهـو أنّه لا أحـد فوق المشـورة، ولا أحد مسـتغن 
عن المشـورة؛ فالنبـي الكريم رغم أنّه مسـتغن 
بالوحـي، ولكـن حينما يـزاول عملية التشـاور بين 
النـاس، وبين أصحابـه، فإن ذلك يـؤدي إلى أنّه لو 
ـة مسـتنكف عـن المشـورة فإنّه سيسـتحي  كان ثمَّ
د بالوحي-  من نفسـه، إذ كان الرسـول -وهو المؤيَّ
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يستشير، فأنا أولى بأن أستشير.
وقـال رسـول الله: »ما خاب من اسـتخار 

ولا ندم من استشار« )كنز العمال: ج7، ص813(.
ومـن الجوانب الإيجابية في عملية الشـورى أن 
الإنسـان يأخـذ آراء الآخرين وتجاربهـم وخبراتهم 
تفكير  تفكيره  إلى  فيضيـف  مـا،  موضـوع  في 
الآخريـن، ورحـم الله امـرأً جمـع عقول النـاس إلى 
عقلـه، وبالتـالي فـإنّ فرصـة الوقـوع في الخطـأ في 
الإنسـان  يستشير  عندمـا  تقـل  القـرار  اتخـاذ 

الآخرين.
روايات حول المشاورة

قـال الإمام الصـادق: »إذا أردت أمراً فلا 
تشـاور فيـه أحـداً حتـى تشـاور ربك، قـال: قلت 
لـه: وكيف أشـاور ربي؟ قال تقول: )أسـتخير الله( 
مائـة مـرة، ثـمّ تشـاور النـاس فـإنّ الله يجـري لك 
الخيرة على لسـان مَـن أحـبّ« )مـكارم الأخلاق: 

ص318(.

مـن كتـاب المحاسـن: عـن الحلبـي، عـن أبي 
عبـد الله الصادق قـال: »إنّ المشـورة لا تكون 
إلا بحدودهـا الأربعـة فمَن عرفهـا بحدودها وإلا 
كانـت مضرتهـا على المستشير أكثـر مـن منفعتها، 
فأولها: أن يكون الذي تشـاوره عاقلاً، والثاني: أن 
يكـون حـراً متدينـاً، والثالـث: أن يكـون صديقـاً 
مواخيـاً، والرابـع: أن تطلعـه على سّك فيكـون 
علمه به كعلمك، ثمّ يســر ذلك ويكتمـه، فإنه إذا 
كان عاقلًا انتفعت بمشـورته، وإذا كان حراً متديناً 
أجهد نفسـه في النصيحـة، وإذا كان صديقاً مؤاخياً 

كتـم سّرك إذا أطلعتـه عليـه، فـإذا أطلعتـه على 
المشـورة  تمـت  كعلمـك،  علمـه  فـكان  سّرك 

وكملت النصيحة« )مكارم الأخلاق: ص318(.
وعنـه قـال: »استشيروا العاقـل مـن 
الرجـال الـورع، فإنّـه لا يأمـر إلّ بخير، وإياك 
والخلاف، فإن خلاف الـورع العاقل مفسـدة 

في الدين والدنيا« )مكارم الأخلاق: ص319(.
 :الله رسـول  قـال  قـال:   وعنـه
»مشـاورة العاقـل الناصح يمن ورشـد وتوفيق 
مـن الله )عزّوجـلّ(، فإذا أشـار عليـك الناصح 
العاقـل فإيـاك والخلاف فإن في ذلـك العطب« 

)مكارم الأخلاق: ص319(.

كنـا عنـد  قـال:  بـن الجهـم  عـن الحسـن 
الإمـام الرضـا فذكرنـا أبـاه، فقـال : »كان 
عقله لا يوازى به العقول. وربما شـاور الأسـود 
مـن سـودانه فقيـل له تشـاور مثل هـذا ؟ فقال: 
إنّ الله تبـارك وتعـالى ربام فتح على لسـانه، قال: 
فكانـوا ربام أشـاروا عليـه بالشيء فيعمـل به في 

الضيعة والبستان« )مكارم الأخلاق: ص319(.
قيـل  قـال:   :الصـادق الإمـام  عـن 
»مشـاورة  قـال:  الحـزم؟  مـا   :لرسـول الله

ذوي الرأي وأتباعهم«)مكارم الأخلاق: ص319(.
 ًعليـا بـه   أوصى وممـا   :عنـه
قـال: »لا مظاهـرة أوثق من المشـاورة، ولا عقل 
كالتدبير، وقال: إظهار الشيء قبل أن يسـتحكم 

مفسدة له« )مكارم الأخلاق: ص319(.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ خَيرَ الْمالِ مَا أكْسَبَ ثَناءً وَشُكْراً وَأَوْجَبَ ثَواباً وَأَجْراً(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )74( لشهر رجب الأصب سنة 1441هـ16

الدعـــوة مـــن أمـــر المؤمنـــن، إلى أمـــر 
اجتماعـــي بالـــغ الأهميـــة حيـــث يكفـــل حاجـــة 
ـــات ـ  ـــب المجتمع ـــة في أغل ـــت بالقليل ـــة ليس شريح
ـــتفيد  ـــي أن تس ـــن ـ وطبيع ـــراء والمعوزي ـــة الفق شريح
ـــة.  ـــو الصدق ـــر، وه ـــذا الأم ـــن ه ـــح م ـــذه الشرائ ه
والصَدَقـــة: عطيـــة يُـــراد بهـــا المثوبـــة لا المكرمـــة. 

المنجـــد ص420. مـــادة صـــدق.

وبتعبـــر آخـــر: مـــا يخرجـــه الإنســـان مـــن 
ــب  ــردات في غريـ ــة. )المفـ ــه القربـ ــى وجـ ــه عـ مالـ

ص278(. القـــرآن 

ـــر  ـــاً للأج ـــى طلب ـــة تُعط ـــا أنّ الصدق ـــإذا عرفن ف
ـــن: ـــنعرف أمري ـــالى فس ـــاً لله تع ـــواب وتقرب والث

الأول: أنْ لا يصاحبهـــا اســـتعلاء وامتنـــان 
عـــى المدفـــوع لـــه؛ لأن الدافـــع حينـــا دفـــع كان 
لأجـــل فائـــدة ينتظرهـــا الإنســـان وهـــي توســـعة 
الـــرزق ومـــا شـــابه ذلـــك، وحالـــة الاســـتعلاء 
ـــدم  ـــع وع ـــزم التواض ـــل يل ـــاً ـ ب ـــك ـ تمام ـــافي ذل تن
ـــث  ـــية بحي ـــه حساس ـــا في ـــكل م ـــذ ب ـــعار الآخ إش
تخجلـــه ويحـــس بوضعـــه المتـــدني إزاء غـــره، 
فتُحـــدث لـــه عقـــدة نفســـية يســـعى للتخلّـــص 
ـــلكه  ـــذي يس ـــق ال ـــة الطري ـــن صح ـــا ولا نضم منه
ــت  ــي حصلـ ــدة التـ ــذه العقـ ــن هـ ــص مـ للتخلـ

رَ عَنْهُ خاطَر بِزَوالِ نِعْمَتِه(. كْرِ فَمَنْ أَدّاهُ زادَهُ مِنْها وَمَنْ قَصَّ ِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً مِنَ الشُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ كانَ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ فَإِنَّهُ يُسارُ بِه وَإِنْ كانَ واقِفاً وَيَقْطَعُ الْمَسافَةَ وَإِنْ كانَ مُقيماً وادِعاً(.قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لِّ

دَقَةِ« »اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّ
نهج البلاغة: ج1، ص338

ــدون  ــره بـ ــوال غـ ــى أمـ ــتولي عـ ــد يسـ ــه، فقـ لـ
وجـــه صحيـــح كالسرقـــة، والاحتيـــال، والقتـــل، 
ـــة في  ـــر المشروع ـــرق غ ـــن الط ـــا م ـــش، وغيره والغ
كســـب المـــال، فنخـــر بذلـــك عنـــراً صالحـــاً ـ 
ـــا(  ـــا بســـبب حـــب الـ)أن ـــه ـ ضـــاع منّ بحســـب طبيعت
والتســـلّط الـــذي يجـــر الإنســـان إلى مواقـــف غـــر 

محمـــودة.
ـــع  ـــا نتوق ـــزي ف ـــذي يج ـــالى ال ـــاني: انّ الله تع الث
الشـــكر المكافـــئ مـــن الآخـــذ، وإنّـــا كان الدفـــع 
ـــون  ـــا الرابح ـــا أننّ ـــإذا عرفن ـــرزق، ف ـــادة ال ـــاً لزي توقع
قبـــل الآخـــذ فســـيزداد العطـــاء ونســـيطر ـ نســـبياً 
ـ عـــى حاجـــة الفقـــراء، وهـــذا أمـــر يحـــرص 
ــه  ــرص عليـ ــل يحـ ــن، بـ ــر المؤمنـ ــه أمـ عليـ
ــدّ  ــه يسـ ــم؛ لأنّـ ــف مراتبهـ ــن بمختلـ كل المصلحـ
ـــولا  ـــا ل ـــيطرة عليه ـــب الس ـــن الصع ـــرة م ـــرة كب ثغ
 ،ـــام ـــن الإم ـــل يضم ـــة، وفي المقاب ـــود الصدق وج
للدافـــع المتصـــدّق زيـــادة الـــرزق وســـعته، وهـــذا 
ـــغلهم في  ـــاس ش ـــع؛ لأنَّ النّ ـــه الجمي ـــعى إلي ـــا يس م
الحيـــاة الدنيـــا توســـيع مصـــادر التمويـــن وتكثـــر 
ـــى  ـــاس ع ـــن النّ ـــر المؤمن ـــد دلّ أم ـــح؛ فق الرب
ـــع  ـــث أن الداف ـــر؛ حي ـــدلٍ يس ـــك وبب ـــق إلى ذل الطري
ـــر ـ إزاء  ـــا كث ـــل ـ مه ـــع القلي ـــا يدف ـــدق ـ إنّ ـ المتص
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عطـــاء الله تعـــالى، إذاًَ فالرابـــح هـــو المتصـــدّق أكثـــر مـــن 
ـــر. ـــذ الفق الآخ

ـــن أن  ـــن الممك ـــن كان م ـــن الأمري ـــى هذي ـــا ع ـــإذا توفرن ف
ـــع  ـــرة في المجتم ـــة كب ـــل شريح ـــع لننتش ـــنا بالدف ـــخو نفوس تس
مـــن واقـــع الفقـــر ولنســـاعدهم عـــى تكويـــن وضـــع مناســـب 
ـــرزق لأن  ـــاووا في ال ـــل وإن لم يتس ـــع في العم ـــاوى الجمي فيتس

ـــر. ـــم الخب ـــر الحكي ـــك بتقدي ذل
وعندئـــذ نضمـــن عـــدم الفتنـــة بـــكل أشـــكالها: 
ـــم  ـــوال غيره ـــر، أكل أم ـــال والتزوي ـــل، الاحتي ـــة، القت السرق
ـــا  ـــذه ونحوه ـــن ه ـــدة م ـــإنّ كل واح ـــي، ف ـــه شرع ـــا وج ب
ـــاءلة  ـــه للمس ـــة وتعريض ـــان في الهاوي ـــقاط الإنس ـــل بإس كفي
ــام  ــاق الإمـ ــر: أخـ ــه. )ينظـ ــوذ منـ ــا نتعـ ــذا مـ ــة وهـ الإلهيـ

ــان، ج1، ص78ـ79(.  ــادق الخرسـ ــيد صـ ــي: السـ عـ

ــق  ــوه، وطريـ ــا تغلقـ ــرزق فـ ــاب للـ ــة بـ إن الصدقـ
للخـــر فـــا تنكبـــوه. اطلبـــوا الـــرزق الواســـع بالصدقـــة، 
ـــح عليكـــم  ـــل، ولا يفت ـــارك الله لكـــم في رزقكـــم القلي ـــا يب فبه
ـــرض،  ـــبب م ـــؤال بس ـــن والس ـــا إلى الدي ـــرون فيه ـــاً تضط أبواب
أو مصيبـــة أو غيرهـــا، فالصدقـــة هـــي عـــاج لكثـــر مـــن 
الآفـــات وليـــس لاســـتنزال الـــرزق فقـــط كـــا قـــال أمـــر 
ـــحٌ«. )شرح  ـــةُ دَوَاءٌ مُنجِْ دَقَ ـــر »الصَّ ـــولٍ آخ ـــن في ق المؤمن

نهـــج البلاغـــة: ابـــن أبي الحديـــد، ج18، ص101(.

ـــذل  ـــه بالب ـــة، وعلي ـــه بالصدق ـــرزق فعلي ـــن أراد أن يُ فمَ
والعطـــاء، مـــن غـــر مَـــنِّ أو ريـــاء حتـــى يحصـــل عـــى 

الغايـــة المرجـــوّة مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ كانَ مَطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ فَإِنَّهُ يُسارُ بِه وَإِنْ كانَ واقِفاً وَيَقْطَعُ الْمَسافَةَ وَإِنْ كانَ مُقيماً وادِعاً(.



عقـائــدنــا

أفضلية أئمة أهل البيت
عدا جدهم الخاتم على جميع الأنبياء

العدد )74( لشهر رجب الأصب سنة 1441هـ18

أفضلية  في  أصحابنا  بين  الخلاف  وقع  قد 
الأئمة على الأنبياء ما عدا جدهم فذهب 
جماعة إلى أنهمّ أفضل من باقي الأنبياء ما خلا 
أكثر  وذهب  مساواتهم،  إلى  وبعضهم  العزم،  أولي 
أولي  على  حتى   الأئمة أفضليه  على  المتأخرين 

العزم.
من  أفضل   عشر الاثني  الأئمة  أنّ  نعتقد 
 ،الخاتم النبي  عدا  والمرسلين  الأنبياء  جميع 

والدليل على ذلك:
فيمكن  خاصة؛   المؤمنين أمير  أفضلية  أما 
كَ فيِهِ مِن بَعْدِ  استفادتها من قوله تعالى: فَمَنْ حَآجَّ
مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْناَءنَا وَأَبْناَءكُمْ 
نَبْتَهِلْ  ثُمَّ  وأَنفُسَكُمْ  وَأَنفُسَناَ  وَنسَِاءكُمْ  وَنسَِاءنَا 

عْنةَ الله عَلَ الْكَاذِبيَِن آل عمران: الآية 61. فَنجَْعَل لَّ
وتقريب ذلك قد أجمع المفسرون على أنّ المقصود 
النبي  وَأَنفُسَناَ هو نفس  الآية  تعالى في  من قوله 
فقد   ،المؤمنين أمير  الإمام  ونفس   الأكرم
عدّهما القرآن الكريم نفساً واحدةً فتثبت تبعاً لذلك 
وكل  والصفاء  الكمال  في  النفسين  بين  ما  المساواة 
شأن رفيع باستثناء النبوّة، والثابت القطعي أنّ النبي 
والأوصياء،  الأنبياء  جميع  من  أفضل   الأكرم
لأنّ  أيضاً؛  أفضل   المؤمنين أمير  فيكون 
وبنحو  واحد  دليل  هذا  أفضل.  للأفضل  المساوي 
المؤمنين على جميع  أمير  أفضلية  الاختصار على 

 :وأمّا الأدلة على أفضلية الأئمة ،الأنبياء
هُ  رَبُّ إبِْرَاهِيمَ  ابْتَلى  وَإذِِ  تعالى:  قوله  الأول: 
قَالَ  إمَِاماً  للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إنِّ  قَالَ  َّهُنَّ  فَأَتَ بكَِلِمات 
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الظَّاليَِنالبقرة:  عَهْدِي  يَنالُ  لا  قَالَ  تي  يَّ ذُرِّ وَمَنْ 
آية 124.

فان إبراهيم بلغ رتبة الإمامة بعد أن كان 
بابتلاءات  الله  ابتلاه  فقد  وخليلًا،  ورسولاً  نبياً 
أن  وبعد  وغيرها  ابنه  بذبح  اختباره  من  عظيمة 
أنّ  على  يدل  فهذا  الإمامة،  مرتبة  أعطي  اجتازها 

مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة.
قال  قال:  عمر  بن  المفضل  رواه  ما  الثاني: 
خلق  وتعالى  تبارك  الله  »إنّ   :الله عبد  أبو 
بألفي عام، فجعل أعلاها  الأرواح قبل الأجساد 
والحسين  والحسن  وعلي  محمد  أرواح  وأشرافها 
والأرض  السماوات  على  فعرضها   ،والأئمة
وتعالى  تبارك  الله  فقال  نورهم،  فغشيها  والجبال 
أحبائي  هؤلاء  والجبال:  والأرض  للسموات 
ما  بريتي  وأئمة  خلقي  على  وحججي  وأوليائي 
خلقت خلقاً أحب إلّي منهم ولمن تولاهم خلقت 
ناري.....  جنتي، ولمن خالفهم وعاداهم خلقت 
منزلة  الى  نظرا  الجنة  وحواء  آدم  أسكن  فلما  قال: 
أهل  منازل  أشرف  فوجداها   والأئمة النبي 
الجنة، فقال لهما سبحانه: لولاهم ما خلقتكما ...« 

معاني الأخبار ج 1، ص108. 
النبي  أفضلية  وبوضوح  تبيّ  الرواية  فهذه 
منهم  الذي  البشر  سائر  على   والأئمة

.الأنبياء
علم  أنّ  من  الأخبار  في  استفاض  ما  الثالث: 
الأنبياء؛  كل  علوم  من  أكمل   ،الأئمة
وهو  الأعظم  الاسم  العلم  جملته  من  إنّ  وذلك 
الله  به  استأثر  منها  حرف  حرفاً،  وسبعون  ثلاثة 
 لرسوله علّمها  وسبعون  واثنان  لنفسه،  تعالى 
باقي  وأمّا   بيته لأهل  يعلّمها  أنّ  وأمره 

الأنبياء، فلم يصلوا إلى العدد الذي علم به 
أهل البيت؛ قال الإمام الصادق: »إن 
عيسى بن مريم أعطي حرفين كان يعمل بهما، 
ثمانية  وإبراهيم  أحرف،  أربعة  موسى  وأعطي 
خمسة  وآدم  حرفاً،  عشر  خمسة  ونوح  أحرف 
 »وعشرين حرفاً، وقد جمع كل ذلك لمحمد

الوافي، الفيض الكاشاني: ج3، ص565.
النبي  أنّ  والعامة  الخاصة  عند  ورد  الرابع: 
بني  كأنبياء  أُمتي  »علماء  قال:   الأكرم
إسرائيل«  بني  أنبياء  من  »أفضل  أو  إسرائيل« 
الّذين  المسلمين  علماء  كان  فإذا  ذلك،  ونحو 
أخذوا علمهم من منبع النبوّة ومدرسة الرسالة 
والقرآن الحكيم كأنبياء بني إسرائيل أو أفضل، 
عليه  نصّ  الذي   المؤمنين بأمير  فكيف 
وعلّي  العلم  مدينة  »أنا  بقوله:   الله رسول 
القرآن على عصمتهم  بمَن نصَّ  بابها«، وكيف 
عن  العلوم  وورثوا  بفضلهم   النبي ونوهّ 
في  الناس  عن  الأكرمواستغنوا  النبي 
المعارف والعلوم واحتجاج الناس إلى علومهم 

ومعارفهم فهم أعظم منزلة بلا شك؟!
 الخامس: في صفة منبر الوسيلة من النبي
القيامة فيوضع عن يمين  به يوم  إنّه منبر يؤتى 
بعده  من  يرقى  ثمّ   ،النبي فيرقى  العرش، 
ثمّ  دونه،  مرقاة  في  فيجلس   المؤمنين أمير 
الحسن في مرقاة دونه إلى أخرهم، ثم يؤتى 
فيجلس  والأنبياء  وعيسى  وموسى  بإبراهيم 
  )... المراقي  دون  من  مرقاته  على  واحد  كل 
الرواية  هذه  ففي   .24  :1 النعمانية  الأنوار  راجع 

.على جميع الأنبياء تقديم الأئمة

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ في طاعَةِ الِله وَرَسُولِه كانَتْ نَفْسُهُ ناجِيَةً سالِمَةً وَصَفْقَتُهُ رابِحَةً غانِمَةً(.
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الإمام المهدي
تصحيح لحركيَّة الإنسانيَّة

الفكر  يتكامل  أنْ  في  تعالى  الله  حكمة  شاءت 
عبر  مستمر  وتقدّم  متواصلة  حركية  في  البشري 
على  المتعاقبة  الأجيال  ذهنية  وبمشاركة  القرون، 
وتعدّد  وانتماءاتهم  وأعراقهم  أجناسهم  اختلاف 

رؤاهم المعرفية...
وتكثّرت  المعرفة  صفوف  فتلاحمت  كان  وهكذا 
القواعد،  ست  فأُسِّ دت  قُعِّ حتّى  العلمية  الإنجازات 
في  النظريات  ووضعت  القوانين  واكتشفت 
والأدب  والمعرفة  الإنسانية  العلوم  مجالات  جميع 
والفنون... وعلى الرغم من التطور الفكري والتقدّم 

العلمي المطّرد فمن المؤكد تحقّق أمرين رئيسين:
الأول: إنّ ما اكتشفه الإنسان بفكرة ونتاج علمه 
في جميع صنوف المعرفة ومجالات الحياة لا يلبّي جميع 
متطلّبات الإنسان فرداً ومجتمعاً وفي جميع المجالات، 
قَلِيلً )سورة  إلَِّ  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتيِتُمْ  وَمَا  قال تعالى: 
والمجتمع  الفرد  حاجة  على  والدليل  آية85(،  الإسراء: 

إلى المزيد من العلوم والمعارف في كل زمان ومكان.
الثاني: إنّ البشرية لن تنعم بالمعطيات العلمية إلا 
قليلا؛ لأنّ الإنسان ينقاد إلى شهواته وغرائزه وميوله 
ورغباته، فمثلًا المعطيات العلمية تحظر على الإنسان 
التجاوز على الطبيعة وعلى البيئة، وتحظر عليه القيام 
وتطلق  الجو  تلوّث  التي  كالعمليات  الأعمال  ببعض 
ولكن  السامة،  والغازات  الخطيرة  الإشعاعات 
بالنهي  علمه  رغم  ممارساته  على  يصرُّ  اليوم  الإنسان 
العلمي عنها، وذلك نتيجة لعدم إيمانه وعدم شعوره 

بالمسؤولية.
أمّا في دولة الإمام المهدي فإنّه سوف يخرج الناس 

من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بآليات منها:
النواقص في علومهم ومعارفهم  يكمل لهم جميع  أولاً: 

وفنونهم وآدابهم في جميع المجالات.
ل إليه الإنسان في هذا القرن الذي نعيشه،  فإنّ ما توصَّ
هو  ما  بلحاظ   الإمام نظر  في  ناقص  هو  علمًا،  ويعتبره 
مخزون لديه، وعندما يخرج يكمل ما توصّل إليه البشر، 

ويأتي بعلم جديد لم تصل إليه البشرية في عقولها المحدودة.
إنّ ما يأتي به الإمام لا يمكن أنْ يبلغه الفكر الإنساني 
المادي، وإنَّه يرتقي بالعالم إلى أوج العلم والمعرفة والتقدّم 
التكنولوجي المعاصر، والدليل على ذلك ما رُوي عن الإمام 
الصادق أنّه قال: »العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع 
ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير 
الحرفين، فإذا قام قائمنا أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها 
وعشرين  سبعة  يبثها  حتى  الحرفين،  إليها  وضمّ  الناس،  في 
حرفا« )البحار: ج52، ص336(، وهناك رواية أخرى عن أبي 
جعفر الباقر: »إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس 
العباد فجمع بها عقولهم، وكملت بها أحلامهم« )كمال الدين: 
تغيير  حركة  المعاصر  الاصطلاح  في  يعني  وهذا  ص675(. 

المعرفة  إلى مدارج  والقلوب  بالعقول  ترتقي  ثقافي وعلمي، 
والتقدّم.

حركة  أنّ  الأدلة  هذه  خلال  من  يستفاد  والذي 
أوجها،  إلى  تطوّرها  في  تصل  سوف  التغيرية   الإمام
الإلهية  الرسالة  يمثّل  والقيادي  الرائد  بدوره   والإمام

الخاتمة.
به  ويبشّ  يدّعيه  ما  إلّ  الإسلام  بعد  رسالة  توجد  ولا 
فالغرب  الغربي،  المدني  والتقدّم  الديمقراطية  باسم  الغرب 
أنا  ويقول:  ومطلقة  كبرى  شمولية  بنظريات  يبشّ  اليوم 
الأمّة  أُمثّل  أنتم، وأنا  العالم وليس  الشاهدة على  الأمّة  أُمثل 

:قال أمير المؤمنين
)إِنَّ صِلَةَ الَْرْحامِ لَمِنْ مُوجَباتِ الِْسْلامِ وَإِنَّ الَله سُبْحانَهُ وَتَعالى اَمَرَ بِإِكْرامِها وَإِنَّهُ تَعالى يَصِلُ مَنْ وَصَلَها وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَها وَيُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمَها(.

الشيخ مجيد الصائغ
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القيّمة على العالم. ودعاة الديمقراطية الغربية يقولون: 
وليس  الخاتمة  والرسالة  الخاتمة  الحضارة  نمثّل  نحن 
الإسلام، وهذه العقيدة على خلاف الرواية الإسلامية 
على  الشاهدة  الأمّة  هي  الإسلامية  الأمّة  فإنّ  تماماً، 
الحضارات،  نهاية  هي  الإسلامية  والحضارة  العالم، 
وليست رسالة رؤساء الغرب، وهي الحركة المصحّحة 
للحركية الإنسانية في العالم، وهي الحركة التي يقودها 
يكمل  الذي   فاطمة ولد  من   المهدي الإمام 
مسيرة الرسالة الإلهية ويختمها على العالم عموماً، وعلى 

يد شيعة أهل البيت خصوصاً.
على كل حال، الصلاحُ العالمي والمجتمع السعيد 
في  موجودة  فكرة  هي  الزمان،  آخر  في  سيكون  الذي 
كثيرة  اختلاف  نقاط  مع  والإلهية  الوضعية  الأديان 
التحليل  هذا  في  تعتمد  الوضعية  الأديان  إنّ  منها: 
بينما  علمي،  دليل  دون  شخصية  اجتهادات  على 
الأديان الإلهية تنطلق في ذلك من قرار إلهي، أي: إنّ 
إلى  ستنتهي  تعالى  الله  من  بقرار  البشرية  المسيرة  هذه 
وَعَمِلُوا  مِنكُْمْ  آمَنوُا  الَّذينَ  اللهُ  وَعَدَ  سعيد:  مجتمع 
النور:  الْرَْضِ)سورة  فِ  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الِاتِ  الصَّ
آية55(. هذا القرار الإلهي موجود، بأنّ الحكم سيكون 

للمستضعفين في الأرض وقد أنبأت به الكتب الإلهية، 
فإنّه  غيبي  إلهي  إخبار  بدون  العلمي  التقدّم  بقي  ولو 
نرى  فنحن  النتيجة،  هذه  إلى  به  يتوصّل  دليلًا  يملك 
اليوم أنّه كلما زاد التقدم العلمي زادت المأساة والبؤس 
بسبب عدم الاستخدام الصحيح لهذا التقدّم العلمي.

من  ويزكّيهم  ويطهّرهم  نفوسهم  يهذّب  ثانياً: 
الأدران والموبقات والأرجاس والأنجاس حتّى تصفو 
فيمتثلون  أرواحهم،  وتسمو  قلوبهم  وتطهر  نفوسهم 
فلا  بوصاياه،  ويلتزمون  تعاليمه  ويطبّقون  أوامره 
، وبذلك تحقّق سعادتهم.  يحصل منهم تجاوز ولا تعدٍّ

 المهدي الإمام  من  تصحيح  ذلك  في  أنّ  شكّ  ولا 
الشبهات  ودفع  الأغلاط  برفع  البشري  الفكر  لحركية 
النفس الإنسانية في  النواقص... وتصحيح لحركية  وسدّ 

تقلباتها ومسيرتها الحياتية وذلك بتطهيرها وتسديدها.
ولا شكّ أنّ ذلك أفضل وأتمّ ما يمكن أنْ يصل إليه 
أنْ يحقّقه من  الفكرية وأرقى ما يمكن  الإنسان بحركيته 

معارف وعلوم وفنون وآداب.
عن  تنزيهها  لغة:  النفس  تطهير  أنّ  المعلوم  ومن 

الأدناس والنقائص الرذائل وكل ما يشين ويعيب.
وذلك  تربيتها،  النفس  تهذيب  الاصطلاح:  وفي 
بتنزيهها عن الأدناس والأرجاس، وتخليصها من أدرانها 
وانتشالها من أوحال الشهوات وعتقها من أغلال الهوى، 
الصراط  على  ووضعها  الشيطان  سبل  عن  وإبعادها 
المتين،  بحبله  وتمسكها  لها،  تعالى  الله  بيَّنه  الذي  المستقيم 
والحذر كل الحذر من وسوسته وتسويلاته وإغوائه وعدم 

الوقوع في حبائله ومجانبة وخدعه وغروره.
والالتزام  الله  رضا  على  النفس  ترويض  من  بدَّ  ولا 
والنعيم  المنشود  الإنساني  الكمال  إلى  وصولاً  الله  بطاعة 
المبدأ والعقيدة يشكّلان الهيكل  الثبات على  والمقيم؛ لأنَّ 
الإيماني الصحيح للوصول إلى ساحة القرب من الباري، 
والتمتّع في ثناء لطفه ورحمته هو مسلك الأنبياء والأولياء 

والصالحين.
وإذا خرج فهو يؤكّد على هذه التربية وينمّيها، 
النفوس  لتكون  المعالجة  إلى  التي تحتاج  النفوس  ويصقل 
المبارك نفوساً لا سقم فيها، ويكون  الإنسانية في ظهوره 
تفكيره  مستوى  في  وغروره  أنانيته  عن  بعيداً  الإنسان 
هدفها  رسالة  صاحب  يكون  بل  بالآخرين،  وعلاقاته 
الإنساني  والكمال  الفضيلة  سماء  إلى  والخروج  الوصول 

المنشود.

:قال أمير المؤمنين
قال أمير المؤمنين: )إِنَّ حَوائِجَ النّاسِ إِلَيْكُمْ نِعْمَةٌ مِنَ الِله عَلَيْكُمْ فَاغْتَنِمُوها فَلا تَمِلُّوها فَتَتَحَوَّلَ نِقَماً()إِنَّ صِلَةَ الَْرْحامِ لَمِنْ مُوجَباتِ الِْسْلامِ وَإِنَّ الَله سُبْحانَهُ وَتَعالى اَمَرَ بِإِكْرامِها وَإِنَّهُ تَعالى يَصِلُ مَنْ وَصَلَها وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَها وَيُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمَها(.
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عقد الزهراء لأمير المؤمنين عقدة النكاح: 
ــول  ــد رس ــرة عق ــن الهج ــهر م ــة أش ــب لخمس ــهر رج ــن ش ــس م في الخام
ــوات الله  ــول )صل ــراء البت ــة الزه ــه فاطم ــى ابنت ــن ع ــر المؤمن الله لأم
ــذ  ــه ولهــا الأمــاك، وســنها يومئ ــه الأشــهاد ل ــكاح، وكان في عليهــا( عقــدة الن
 إحــدى عــر ســنة، وفي روايــة ثــاث عــر ســنة. وروي أنّ زفــاف فاطمــة

ــة.  ــن ذي الحج ــوم الأول م في الي
 :ًمعجزة انشقاق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد وولادتها عليا

ــع  ــاً م ــت جالس ــب: كن ــن قعن ــد ب ــال يزي ــال: ق ــر ق ــن جب ــعيد ب ــن س ع
ــرام،  ــت الله الح ــإزاء بي ــزى ب ــد الع ــن عب ــق م ــب وفري ــد المطل ــن عب ــاس ب العب
إذا أقبلــت فاطمــة بنــت أســد أم أمــر المؤمنــن وكانــت حاملــة بــه لتســعة 

ــت:  ــق، فقال ــا الطل ــد أخذه ــهر، وق أش
ربّ إني مؤمنــة لــك وبــا جــاء مــن عنــدك مــن رســل وكتــب، وإنّ مصدقــة 
ــه بنــى البيــت العتيــق، فبحــق الــذي بنــى  ــم الخليــل، وإنّ بــكلام جــدي إبراهي

ــا يــرت عــيّ ولادتي.  ــي لم ــود الــذي في بطن هــذا البيــت، وبحــق المول
قــال يزيــد بــن قعنــب: فرأينــا البيــت قــد انفــرج عــن ظهــره ودخلــت فاطمــة 
فيــه وغابــت عــن أبصارنــا، والتــزق الحائــط، فرمنــا أن ينفتــح لنــا البــاب فلــم 
ــع  ــمّ خرجــت بعــد الراب ــا أنّ ذلــك أمــر مــن الله)عــزّ وجــلّ(، ث ينفتــح، فعلمن
ــن  ــي م ــن تقدمن ــى مَ ــت ع ــت: إنّ فضل ــمّ قال ــن، ث ــر المؤمن ــا أم وبيده
النســاء، لأنّ آســية بنــت مزاحــم عبــدت الله)عــزّ وجــلّ( سّراً في موضــع لا يحــب 
أن يعبــد الله فيــه إلّ اضطــراراً، وإنّ مريــم بنــت عمــران هــزّت النخلــة اليابســة 
حتــى أكلــت منهــا رطبــاً جنيــاً، وإنّي دخلــت بيــت الله الحــرام فأكلــت مــن ثــار 
الجنــة وأرزاقهــا، فلــا أردت أن أخــرج هتــف بي هاتــف: يــا فاطمــة، ســميه علياً، 

فهــو عــيّ والله العــي الأعلى… 
ولمــا ولــد ســجد عــى الأرض، يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلّ الله، وأشــهد 
أنّ محمــداً رســول الله، وأشــهد أنّ عليــاً وصي محمــد رســول الله، بمحمــد يختــم 
ــه،  ــاء بضيائ ــت الس ــر المؤمنين…وأشرق ــا أم ــة، وأن ــم الوصي ــوّة وبي تت الله النب
فخــرج أبــو طالــب، يقــول: ابــروا فقــد ظهــر ولي الله يختــم بــه الوصيــن وهــو 

قٌ جَماعاتِكُمْ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبائِلَهُ وَأَقْصَدَتْكُمْ مَقاتِلَهُ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمَوْتَ لَهادِمٌ لَذّاتِكُمْ وَمُباعِدٌ طَلِباتِكُمْ وَمُفَرِّ



23

قٌ جَماعاتِكُمْ قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبائِلَهُ وَأَقْصَدَتْكُمْ مَقاتِلَهُ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْمَوْتَ لَهادِمٌ لَذّاتِكُمْ وَمُباعِدٌ طَلِباتِكُمْ وَمُفَرِّ

وصي نبــي ربّ العالمــن. فخرجــت فاطمــة بنــت أســد مــن الكعبــة حاملــة وليدهــا أمــر المؤمنــن 
عــيّ بــن أبي طالــب بعــد أن بقيــت في الكعبــة ثلاثــة أيــام.

 :مسير سفينة نوح
في العــاشر مــن شــهر رجــب ســارت ســفينة نــوح، فســارت ســتة أشــهر حتــى طافــت بــالأرض 
كلهــا، لا تســتقر في موضــع حتــى أتــت الحــرم، فطافــت بموضــع الكعبــة أســبوعاً، وكان الله ســبحانه 
ــة كــا هــو  ــى انتهــت إلى الجــودي، وهــو فــرات الكوف ــم ســارت بهــم حت رفــع البيــت إلى الســاء، ث
المــروي عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق أنــه قــال: »…ثــمّ اســتوت عــى الجــودي، وهــو فــرات 
ــكافي: ج8،  ــاء…« )ال ــىّ الأنبي ــو مص ــم، ه ــال: نع ــم؟ فق ــة لقدي ــجد الكوف ــه: إنّ مس ــل ل ــة، فقي الكوف
ــوم  ــه في الي ــتقرت علي ــوبي: ج1، ص15(. فاس ــخ اليعق ــل. )تاري ــأرض الموص ــل ب ــو جب ــل: ه ص281(. وقي

العــاشر مــن المحــرم. 
قول النبي أنّه أفضل الخلق، وأنّ أهل بيته خير البيوت: 

ــم لأن  ــم: إنّ جمعتك ــال له ــاس، فق ــول الله الن ــع رس ــب جم ــهر رج ــن ش ــر م ــث ع وفي الثال
ــابِ  ــه تعــالى: أَصْحَ ــي في خيرهمــا قســا، فذلــك قول ــق قســمين، فجعلن ــق الخل أخبركــم أن الله خل
ــمَالِ فأنــا مــن أصحــاب اليمــن، وأنــا خــر أصحــاب اليمين…فأنــا أتقى  الْيَمِيــن ِوَأَصْحَــابُ الشِّ
ــك  ــاً، فذل ــا بيت ــي في خيره ــاً فجعلن ــل بيوت ــل القبائ ــمّ جع ــر، ث ــد الله، ولا فخ ــم عن ــد آدم وأكرمه ول
رَكُــمْ تَطْهِيــرًا فأنــا وأهــل  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ مَــا يُرِيــدُ اللَّ قولــه تعــالى: إنَِّ

بيتــي مطهّــرون مــن الذنــوب. 
 :طعن الإمام الحسن المجتبى

ــن  ــد الحس ــو محم ــام أب ــن الإم ــنة )41هـــ(، طُع ــب س ــهر رج ــن ش ــن م ــث والعشري في الثال
المجتبــى في ســاباط المدائــن بــدر إليــه رجــل مــن بنــي أســد يقــال لــه: الجــرّاح بــن ســنان، وأخــذ 
بلجــام بغلتــه وبيــده مغــول، فطعنــه في فخــذه فشــقه حتــى بلــغ العظــم، ثــمّ اعتنقــه الحســن وخــرا 
جميعــاً إلى الأرض، فوثــب إليــه رجــل مــن شــيعة الحســن يقــال لــه عبــد الله بــن خطــل الطائــي 
فانتــزع المغــول مــن يــده وخضخــض بــه جوفــه، فأكــب عليــه آخــر يقــال لــه ظبيــان بــن عــارة فقطــع 
أنفــه فهلــك، وأخــذ آخــر كان معــه فقُتــل، وحمــل الحســن عــى سريــر إلى المدائــن، فُنــزل بــه عــى 
 ــرّه الحســن ــار( ـ وكان عامــل أمــر المؤمنــن بهــا فأق ســعد بــن مســعود الثقفــي )عــمّ المخت

ــه. ــج جرح ــه يعال ــن بنفس ــتغل الحس ــك، واش ــى ذل ع
وهناك مناسبات كثيرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر رجب فمَن أراد الاطلّع فليراجع.

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الَله تَعالى أَوْصاكُمْ بِالتَّقْوى وَجَعَلَها رِضاهُ مِنْ خَلْقِه فَاتَّقُوا الَله الَّذي أَنْتُمْ بِعَيْنِه وَنَواصيكُمْ بِيَدِه(
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نْيا(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لِلْمَوْتِ غَمَراتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَغْرقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعْتَدِلَ عَلى عُقُولِ أَهْلِ الدُّ

اسمه وكنيته ونسبه:
محمــد،  أبــو  وقيــل:  الله،  عبــد  أبــو 
ــب. ــد المطّل ــن عب ــاس ب ــن عب ــل ب الفض

ولادته:
ــه  ــخ ولادت ــادر تاري ــا المص ــدّد لن لم تُ
ــرن  ــام الق ــن أع ــه كان م ــا، إلّ أنّ ومكانه
الأوّل الهجــري، ومــن المحتمــل أنّــه ولــد في 

ــي. ــاره مكّ ــة باعتب ــة المكرّم مكّ

جوانب من حياته:
* غــزا مــع رســول‏ الله مكّــة 
وحُنينــاً، وثبــت يومئــذٍ معــه حــن 
ــة  ــهد حجّ ــن، وش ــاس منهزم ولّ الن

الــوداع.
* روى عــن رســول الله عــدّة 

ــات. رواي
إلى   الله رســول  خــرج  لّمــا   *

الفـــــــــضل
ابن عباس
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ تَقْوَى الِله هِيَ الزّادُ وَالْمَعادُ، زادٌ مُبَلِّغٌ وَمَعادٌ مُنْجِحٌ، دَعا إِلَيْها أَسْمَعُ داعٍ وَوَعاها خَيرُ واعٍ فَأَسْمَعَ داعيها وَفازَ واعيها(.

ــى  ــه وع ــد علي ــه اعتم ــرض وفات ــجد في م المس
ــد:ج1  ــيخ المفي ــاد ـ الش ــن. الإرش ــر المؤمن أم
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ــاء في  ــه الم * أمــره الإمــام عــي أن يناول
ــه  ــب عيني ــد أن عصّ ــول الله، بع ــل رس غس
إشــفاقاً عليــه مــن العمــى. إعــام الــورى ـ الشــيخ 

ــرسي: ج1، ص269. الط

:ولاؤه للإمام علي
كان مــن المخلصــن في ولائهــم للإمــام 
في  حقّــه  عــن  المدافعــن  ومــن   ،عــي

الخلافــة.
ــا  ــر لّم ــا بك ــحاق: إنّ أب ــن إس ــد ب روى محمّ
بُويــع افتخــرت تيــم بــن مــرّة، قــال: وكان 
عامّــة المهاجريــن وجــلّ الأنصــار لا يشــكّون أنّ 
 ،ــاً هــو صاحــب الأمــر بعــد رســول الله عليّ
فقــال الفضــل بــن العبــاس: )يــا معــر قريــش، 
ــم  ــا أخذت ــم إنّ ــم، إنّك ــي تي ــا بن ــاً ي وخصوص
ــو  ــم، ول ــا دونك ــن أهله ــوّة، ونح ــة بالنب الخلاف
ــت  ــه لكان ــن أهل ــذي نح ــر ال ــذا الأم ــا ه طلبن
كراهــة النــاس لنــا أعظــم مــن كراهتهــم لغيرنــا، 
ــا لنعلــم  ــا، وإنّ ــا، وحقــداً علين حســداً منهــم لن
أنّ عنــد صاحبنــا عهــداً هــو ينتهــي إليــه(. شرح 

ــد:ج1، ص21.  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ نه

رديف رسول الله على مركبه:
ــال:  ــه ق ــن أبي ــادق ع ــام الص روى الإم
»قــال الفضــل بــن العبــاس: أُهــدي إلى رســول 
ــر،  ــرى أو قي ــه ك ــا ل ــة، أهداه الله بغل

ــي  ــعر وأردفن ــن ش ــل م ــي بج ــا النب فركبه
خلفــه، ثــمّ قــال لي: يــا غــام، احفــظ الله 
يحفظــك، واحفــظ الله تجــده أمامك، تعــرّف إلى 
الله )عــزّ وجــل( في الرخــاء يعرفــك في الشــدّة، 
إذا ســألت فاســأل الله، وإذا اســتعنت فاســتعن 
بــالله )عــزّ وجــلّ(، فقــد مــى القلــم بــا هــو 
ــر لم  ــوك بأم ــاس أن ينفع ــد الن ــو جه ــن، فل كائ
يكتبــه الله لــك لم يقــدروا عليــه، ولو جهــدوا أن 
يــرّوك بأمرهــم لم يكتبــه الله عليــك لم يقــدروا 
ــع  ــر م ــل بالص ــتطعت أن تعم ــإن اس ــه، ف علي
اليقــن فافعــل، فــإن لم تســتطع فاصــر، فــإنّ في 
الصــر عــى مــا تكــره خــراً كثــراً، واعلــم أنّ 
النــر مــع الصــر، وأنّ الفــرج مــع الكــرب، 
وأنّ مــع العــر يــراً، إنّ مــع العــر يــراً«. 

ــدوق:ج3، ص412. ــه، الص ــره الفقي ــن لا يح مَ

شعره:
ــك  ــه بذل ــهد ل ــداً، ش ــاعراً مُي كان ش
ــاعر  ــت ش ــه: »أن ــال ل ــي؛ إذ ق ــام ع الإم
ــعر  ــت أش ــه: »أن ــال ل ــا ق ــا«، ك ــش وفتاه قري
قريــش«. وقعــة صفّــن ، ابــن مزاحــم المنقــري: 
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وفاته:
لم تُــدّد لنــا المصــادر تاريــخ وفاتــه ومكانها، 
إلّ أنّ الســيّد عــي خــان المــدني ذكــر اختــاف 
ــات  ــر: الدرج ــه. اُنظ ــخ وفات ــن في تاري المؤرّخ

ــة: ص143. الرفيع
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الاسْتِبْدَادَ

لاحِ وَمِصْباحُ النَّجاحِ(. ينِ وَعِمادُ الْمُتَّقينَ وَإِنَّها لَمِفْتاحُ الصَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ تَقْوَى الِله عِمارَةُ الدِّ

مــا زال الــكلام حــول الاســتبداد، وقــد 
أشرنــا إلى آثــار الاســتبداد الدينــي... وقلنــا: 
إنّ للاســتبداد آثــاراً مدمــرة عــى الأوضــاع 
ومســتوى  المجتمعــات  وتماســك  الاجتماعيــة 
الغالــب  في  الاســتبدادية  والنظــم  تقدمهــا، 

والعلــاء... العلــم  تحــارب 
ــس  ــم لي ــدو العل ــتبداد ع ــول إنّ الاس والق
ــاّ توجــد شــواهد كثــرة عــى ذلــك،  ادّعــاءً وإن
يجــد  الإســام،  تاريــخ  في  المدقــق  والناظــر 
ــن،  ــوك الأول ــاء والمل ــن الخلف ــتبدين، م للمس
ــة  ــم ومحارب ــور العل ــاء ن ــة في إطف ــالاً مريع أفع
العلــاء والمفكريــن وفي الوقــت الحــاضر لا يخفــى 
عــى أحــد حقيقــة مــا فعلتــه الأنظمــة المســتبدة في 

العلــم وأهلــه، إذ يلاحــظ بهــذا الشــأن أن نســبة 
الأميــة في المجتمعــات التــي تحكمهــا أنظمــة 
مســتبدة، أكثــر مــن نســبة الأميــة في المجتمعــات 
ــا أن  ــتبدة ك ــر مس ــات غ ــا حكوم ــي تحكمه الت
ــة  ــر الديمقراطي ــدول غ ــن ال ــول م ــرة العق هج
ــة شــاهد آخــر عــى مثــل  إلى الــدول الديمقراطي

ــة. ــذه الحقيق ه
ــدان  ــم ض ــتبداد والعل ــة: إنّ الاس والخلاص
ــا  ــعى جهده ــتبدة تس ــكل إرادة مس ــان، ف متغالب
في إطفــاء نــور العلــم وحــر الرعيــة في حالــك 
الجهــل، والغالــب أن رجــال الاســتبداد يطاردون 
ــم  ــعيد منه ــم، فالس ــون به ــم وينكّل ــال العل رج
ــا  ــذا ك ــاره، وه ــرة دي ــن مهاج ــن م ــن يتمك مَ
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَكَراهَةً وَإِقْبالًا وَإِدْباراً فَأْتُوها مِنْ إِقْبالِها وَشَهْوَتِها فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذا أُكرِهَ عَمِيَ(.

الأنبيــاء  كل  أنّ  )ســبب  الكواكبــي:  يقــول 
العظــاء عليهــم الصــاة والســام وأكثــر العلــاء 
الأعــام، والأدبــاء النبــاء عاشــوا حياتهــم 

ــم(. ــارج بلدانه ــاء خ غرب
 الاستبداد والطبقية

يؤثــر الاســتبداد ســلباً في البنــاء الطبقــي 
ــاً  ــاً هجين ــاءً طبقي ــرر بن ــث يق ــات حي للمجتمع
ــة )أو  ــكل طائف ــف ل ــاث طوائ ــن ث ــون م يتك
طبقــة( مميزاتهــا الخاصــة، فــالأولى تتمتــع بالكثــر 
ــول  ــن ق ــا ع ــبب امتناعه ــازات بس ــن الامتي م
ــة  ــي )طائف ــتبد، وه ــمعه المس ــب أن يس ــالا يج م
ــا  ــدة؛ لأنّ ــرى مضطه ــة أخ ــن(، وطائف المتملق
ــن  ــه، وب ــب قول ــا يج ــكوت ع ــرف الس لا تع
بالصمــت  تكتفــي  ثالثــة  طائفــة  الطائفتــن 
والرجــاء أمــاً بتغــرّ الأحــوال، وفي عــر 
مهــزوز  ضعيفــاً  الفــرد  ينشــأ  الاســتبداد 
الشــخصية يميــل إلى الخنــوع والــذل والتوجــس 
ــي ويظهــر  ــه، ويداهــن ويرائ ــة بمــن حول والريب
مــالا يبطــن خوفاً مــن بطــش المســتبدين، ويصعد 
أراذل النــاس؛ لأنهــم وحدهم المســتعدين لإهدار 
كل قيمــة وكرامــة مــن أجــل إرضــاء رغبــة 
الحاكــم المســتبد وتنفيــذ أوامــره ، في ظلــم الرعيــة 
والتنكيــل بهــم، ويســتبعد أصحــاب الخلــق 
ــم ولا  ــكان له ــدارة؛ لأنّ لا م ــن الص ــع م الرفي
قــدر ولا وظيفــة في منظومــة الاســتبداد، وإذا كان 
الاســتبداد بمعنــاه الاجتماعــي هــو اعتقــاد طائفــة 
ــق في أن  ــا الح ــأنَّ له ــة ب ــة أو قبيل ــة أو فئ أو جماع
تعلــوا وتســود دون غيرهــا فــإنّ هــذا يُفــي إلى 
ــة  ــة والمذهبي ــة والطائفي ــرات العصبي ــاء النع إحي

ــداً  ــاء المجتمــع الواحــد ممــا يشــكل تهدي بــن أبن
لأنّ  الاجتماعــي؛  والســلم  الوطنيــة  للوحــدة 
ــف أو  ــة الطوائ ــل بقيّ ــول أن تقب ــر المعق ــن غ م
الجماعــات بالتهميــش والعيــش في إطــار نظــام لا 
يجســد الوطنيــة ولا يعــرف بالمواطنــة المتســاوية.

الآثار الاقتصادية
وبالمثــل للاســتبداد آثــار مدمــرة عــى مــوارد 
الدولــة واقتصاداتهــا الوطنيــة، فالاســتبداد في 
أحــد معانيــه هــو احتــكار المــال والثــروة في 
ــق  ــه ح ــلطة دون وج ــة أو س ــرد أو جماع ــد ف ي
وحرمــان الآخريــن منهــا، وعــادةً مــا يلجــأ 
ــيطرة  ــلطته إلى الس ــد س ــتبد لتوطي ــم المس الحاك
ــة الرئيســية، الجيــش،  عــى مصــادر القــوة الثلاث
كأداة قتــل وقمــع، والإعــام كأداة للتضليــل 
والدعايــة والتعظيــم للحاكــم ومنجزاتــه، والمــال 
ــه ذاك، وفي  ــى من ــذا أو يُعط ــه ه ــرم من ــذي يُ ال
كل ذلــك فــإنّ المــال يظــلّ رأس الأمــر كلــه فبــه 
يجنــد الجنــود وتجهــز الجيــوش وبــه أيضاً تُشــرى 
وســائل الإعــام والاعلاميــون، وبشــكل موجــز 
فــإن أثــر الاســتبداد عــى الأوضــاع الاقتصاديــة 
تــرز في عــدّة نقــاط منهــا :ــــ يــؤدي الاســتبداد 
بســبب ســيطرة قلّــه عــى المــال والثــروة إلى 
تمحــور دورة المــال في نطــاق ضيــق ومحــدد، 
ــدودة  ــداد مح ــتفيدين إلى أع ــدد المس ــر ع وح
جــداً، وينتــج عــن ذلــك انتشــار الفقــر وتوســع 
ــن  ــي للمواطن ــتوى المعي ــدني المس ــاحته وت مس

ــة. ــة تتم ــالي. وللكلام ــم الم ــاض دخله وانخف
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبالًا وَإِدْباراً فَإِذا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوها عَلى النَّوافِلِ وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِها عَلى الْفَرائِضِ(.

 مــا زال الــكلام في قصــة نــوح
ــا  ــكالات ك ــاث إش ــت ث ــد وجّه وق
ذكرنــا ذلــك في الحلقــة الســابقة، في 
هــذه الحلقــة نحــاول أن نبــنّ جــواب 

.ــوح ــي الله ن نب
جواب النبي نوح

القــرآن الكريــم يبــنّ ردّ النبــي 
عــى  المنطقيــة  وإجاباتــه   نــوح
قَــوْمِ  يَــا  قَــالَ  هــؤلاء إذ يقــول: 
 َ بِّ ــن رَّ ــةٍ مِّ ــىَ بَيِّنَ ــتُ عَ ــمْ إنِ كُن أَرَأَيْتُ
يَــتْ  فَعُمِّ عِنــدِهِ  ــنْ  مِّ رَحَْــةً  وَآتَــانِ 

آيــة28.   هــود:   ....ْعَلَيْكُــم
التدبــر في الآيــة يتضــح أنّ هــذا 
جوابــاً  يكــون  أن  يمكــن  الجــواب 
لأنّ  بأسرهــا؛  الثلاثــة  للإشــكالات 
ــو:  ــوح ه ــى ن ــكال أوردوه ع أول إش
ــكاً،  ــن مل ــا ولم تك ــاناً مثلن ــت إنس كن
فــكان جوابــه لهــم: صحيــح إنّنــي 
ــة  ــاني رحم ــن الله آت ــم، ولك ــر مثلك ب
ــده،  ــن عن ــاً م ــاً واضح ــة ودلي وبين
فــا تمنــع بشريتــي هــذه مــن أداء هــذه 
لأن  ضرورة  ولا  العظيمــة،  الرســالة 

ــكاً. ــون مل أك
ــاع  ــو: إنّ أتب ــاني ه ــكال الث والإش

لْطانَ لََمينُ الِله فِي الْخَلْقِ وَمُقيمُ الْعَدْلِ فِي الْبِلادِ وَالْعِبادِ وَظِلُّهُ فِي الَْرْضِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ السُّ

ــم  ــر، فيرده ــون بالظواه ــوح مخدوع ن
ــام؛  ــذا الاتّ ــقّ به ــم أح ــول: إنّك بالق
الحقيقــة  هــذه  أنكرتــم  لأنكــم 
المشرقــة، وعنــدي أدلــة كافيــة ومقنعــة 
ــا  ــة، إلّ أنّ ــب الحقيق ــن يطل ــكل مَ ل
ــم  ــم وتكبرك ــم لغرورك ــت عليك خفي

وأنانيتكــم.
ــوا:  ــم قال ــث: إنّ ــكال الثال والإش
مِــن  عَلَيْنـَـا  لَكُــمْ  نَــرَى  ...وَمَــا 
فــكان   .27 آيــة  هــود:   ....ٍفَضْــل
ــم  ــل أعظ ــوح: أيّ فض ــواب ن ج
وأن  برحمتــه،  الله  يشــملني  أن  مــن 
يجعــل الدلائــل الواضحــة بــن يــدي، 
فعــى هــذا لا دليــل لكــم عــى إتهامــي 
ــدي  ــدق عن ــل الص ــذب، فدلائ بالك

واضحــة وجليــة.
 وفي الختــام يقــول النبــي نــوح
ألزمكــم  أن  أســتطيع  هــل  لهــم: 
غــر  وأنتــم  لدعــوتي  الاســتجابة 
... مســتعدين لهــا وكارهــون لهــا

 .َــون ــا كَارِهُ ــمْ لََ ــا وَأَنتُ أَنُلْزِمُكُمُوهَ
هــود: آيــة 28.

ما أنا بطارد الذين آمنوا:
وَيَــا قَــوْمِ لا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مَــالاً 
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لْطانَ لََمينُ الِله فِي الْخَلْقِ وَمُقيمُ الْعَدْلِ فِي الْبِلادِ وَالْعِبادِ وَظِلُّهُ فِي الَْرْضِ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ السُّ

 ....إنِْ أَجْــرِيَ إلِاَّ عَــىَ الله
جيــدة  بصــورة  يوضــح  وهــذا 
وبجــاء إنّنــي لا أبتغــي هدفــاً ماديــاً مــن 
ــر  ــر الأج ــر بغ ــذا، ولا أفك ــي ه منهج
ــتطيع  ــبحانه، ولا يس ــن الله س ــوي م المعن
ــر  ــل الآلام والمخاط ــدعٍ كاذبٍ أن يتحمّ م

دون أن يفكــر بالربــح والنفــع.
ــادة  ــة الق ــزان لمعرف ــار ومي ــذا معي وه
ــون  ــن يتحين الصادقــن مــن غيرهــم الذي
المنافــع  تأمــن  إلى  ويهدفــون  الفــرص 
الماديــة في كل خطــوة يخطونهــا ســواء كان 

ــاشر. ــر مب ــاشر أم غ ــكل مب بش
ويعقــب نــوح بعــد ذلــك في ردّه 
ــراء  ــن الفق ــن م ــرد المؤمن ــة ط ــى مقول ع
قاطعــة:  بصــورة  فيقــول  والشــباب 
ذِيــنَ آمَنُــواْ؛ لأنّــم  وَمَــآ أَنَــاْ بطَِــارِدِ الَّ
ــدار  ــي في ال ــم ويخاصمونن ــيلاقون ربه س

 .ْــم ِ ــو رَبِّ لَاقُ ــم مُّ ُ ــرة إنَِّ الآخ
بأنّكــم  لقومــه  كلامــه  يختــم  ثــمّ 
قَوْمًــا  أَرَاكُــمْ  ـيَ  وَلَكِنّـِ جاهلــون 

.29 آيــة  هــود:   .َهَلُــون تَْ
وأيّ جهــل وعــدم معرفــة أعظــم مــن 
ــون  ــة وتبحث ــاس الفضيل ــوا مقي أن تضيع
ــاه  ــر والج ــال الكث ــروة والم ــا في الث عنه

والمقــام الظاهــري، وتزعمــون أنّ هــؤلاء 
ــدون عــن الله  المؤمنــن العفــاة الحفــاة بعي

ــه .! ــاحة قدس وس
وعــدم  الكبــر  خطؤكــم  هــذا 

جهلكــم. ودليــل  معرفتكــم 
ثــمّ أنتــم تتصــورون – بجهلكــم- 
ــن  ــة، في ح ــن الملائك ــي م ــون النب أن يك
مــن  النــاس  قائــد  يكــون  أن  ينبغــي 
جنســهم ليحــسّ بحاجاتهــم ويعــرف 

وآلامهــم. مشــاكلهم 
ــو  ــي ل ــاً: إنّن ــم موضح ــول له ــمّ يق ث
ــن  ــرني م ــن ين ــولي فمَ ــن ح ــردت مَ ط
ــذه  ــى في ه ــة وحت ــوم القيام ــدل الله ي ع
ــنَ  نِ مِ ــرُُ ــن يَن ــوْمِ مَ ــا قَ ــا: وَيَ الدني
المؤمنــن  فطــرد   ،...ُْــم طَرَدتُّ إنِ  الله 
إذ  الهــنّ؛  بالأمــر  ليــس  الصالحــن 
ســيكونون خصومــي يــوم القيامــة بطردي 
لهــم، ولا أحــد هنــاك يســتطيع أن يدافــع 
ــا  ــدل الله، ولرب ــن ع ــي م ــي ويخلّصن عنّ
ــا، أم  ــذه الدني ــة الله في ه ــي عقوب أصابتن
ــو  ــه ه ــا أقول ــرون في أنّ م ــم لا تفكّ أنّك
ــرُونَ. هــود:  الحقيقــة عينهــا: أَفَــاَ تَذَكَّ
آيــة30. وللــكلام تتمــة في الحلقــة القابلــة.
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ أَوْقاتَكَ أَجْزاءُ عُمْرِكَ فَلا تُنْفِدْ لَكَ وَقْتاً في غَيرِ ما يُنْجيكَ(.

كل هذا حتماً سيمرّ

 يُكـى أنّ في يـوم مـن الأيـام جمـع الملـك كل حكامء مملكته، وطلـب منهـم أن يقومـوا بكتابة عبـارة واحدة 
فـوق عرشـه، ينظـر إليهـا من وقـت إلى آخر حياته، يسـتفيد منهـا في حياته وحكمـه لمملكته وشـعبه، وقال الملك 
للحكامء: ولكننّـي أُريـد أن تكـون هـذه الحكمـة بليغـة وقويـة تلهمنـي الصـواب، وتسـاعدني في وقـت المحن 
والشـدائد، وتُعيننـي على إدارة الأزمـات والحكـم بالعـدل بين النـاس، وفي الوقـت نفسـه تُعطينـي دفعـة مـن 

السـعادة والتفـاؤل والأمل.
احتـار الحكامء في أمرهـم، وأخـذوا يفكّـرون في هـذه العبـارة التي يمكـن أن تحمـل كل هذه المعـاني، فكيف 
يمكـن أن تكـون هنـاك عبـارة واحدة ملائمة لـكل الظـروف والشـدائد والأحـوال، وفي الوقت نفسـه تعبّ عن 
السـعادة والفـرح والتفـاؤل.. بعـد مـدّة عـاد الحكامء وقد كتبـوا الكثير مـن العبارات التـي تحتوي على المواعظ 

والحكـم الجميلـة، ولكنهـا لم تَرُق للملـك ولم تعجبه.
في هـذه اللحظـة تقـدّم أحـد الحكامء إلى الملـك، ورفـع لافته مكتـوب عليها عبـارة واحـدة تقـول: )كل هذا 
حتاًم سـيمرّ( نظـر الملـك باهتامم إلى اللوحة، فقـال الحكيـم: إنّ حال الدنيـا لا يبقي كما هـو أبداً يا سـيدي، ومَن 
ظـنّ بأنـه في مأمـن مـن القَـدَر فقـد خـاب وخسر فالزمـن متقلّـب، وبالتأكيد أيـام السـعادة آتيـة ولكنهّـا حتمًا 
سـتمر، وكذلـك أيام الشـدّة والحزن سـتمر وتنتهي.. سـوف تـأتي أيام تـدق الانتصارات باب مملكتك يا سـيدي 
وسـيهتف الجميـع باسـمك، ولكن هذه اللحظات الجميلة أيضاً سـتمر، وسرتي بعينيك أيام صعبـة تتذوق فيها 

مـرارة الهزيمـة، وينقلـب عليك الجميـع ولكن هـذا أيضاً سـينتهي ويمر.
حينها تبسّم الملك راضياً، وأمر بأن تُنسخ هذه الحكمة البليغة فوق عرشه وفي كل ميادين المملكة.

الحكمة هي:
كل مـا علينـا أن نتذكر دائاًم أنّ دوام الحال من المحال، فيجـب علينا ألّ نجزع عند الألم والمصيبة، لأنّا سـتمر 
وتنتهـي، ولا يجـب أيضـاً أن نأمـن غدر الدنيـا، ومهما أعطتنا الحيـاة من سـعادات ونجاحات فلنتذكـر حينها أنّا 

أيام وسـتمر أيضاً.
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